
من مهسا أميني إلى الخلافة.. أبرز القضايا
 التي رسمت المشهد في إيران عام

, ديسمبر  | كتبه فراس إلياس

واجهــت إيــران خلال عــام  العديــد مــن التحــديات الداخليــة والخارجيــة، الــتي رســمت بــدورها
المشهد السياسي الحالي، ومن المرجّح أن تكون حاضرةً في العام ، إذ أدّت الوتيرة المستمرة التي

سار عليها النظام السياسي في إيران، إلى تواصل هذه التحديات.

فمنــذ نجــاح الثــورة الإسلاميــة عــام  وحــتى اللحظــة، مــا زالــت إيــران تــواجه الملفــات ذاتهــا الــتي
حرص النظام على تحويلها إلى مداخل أيديولوجية من أجل ترسيخ شرعيته، الذي أصبح إلى جانب

مؤسسات أخرى يواجه تحدي الوجود، وذلك نظرًا إلى الطبيعة المعقّدة والجامدة التي يقوم عليها.

فعلـى المسـتوى الـداخلي، واجهـت إيـران منـذ مطلـع العـام الجـاري عـدة ملفـات بمسـتويات مختلفـة،
سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية، فعلى المستوى السياسي، مع استمرار عدم استقرار الحالة
الصحية للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أخذت قضية خلافته تثير العديد من الحساسيات في
الــداخل الإيــراني، وتحديــدًا حــول ماهيــة المرشــح الــذي ســيخلفه، وارتبــط بهــذه الحالــة تصاعــد حالــة
“الإقصـاء السـياسي” داخـل مؤسـسات النظـام، مـا أثـار بـدوره الهويـات الفرعيـة غـير الفارسـية، والـتي

بدأت تطالب بمزيد من الاستحقاقات السياسية.

 أمـا علـى صـعيد الملـف الاقتصـادي، فقـد أدّى اسـتمرار عقوبـات الضغـوط القصـوى الأمريكيـة، بعـد
يبًا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو/ أيار ، إلى مزيد من سنوات تقر
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ــدًا علــى مســتوى ارتفــاع نســب التضخــم ــران، وتحدي ــة الــتي عــانت منهــا إي الاســتنزافات الاقتصادي
والبطالة، ورفع الدعم الحكومي، إلى جانب فقدان العملة الإيرانية لـ % من قيمتها النقدية أمام

الدولار الأمريكي، ما أدّى إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطن الإيراني.

كثر الملفات حضورًا خلال العام الجاري، فإلى جانب تصاعد المطالبات في حين كان الملف الاجتماعي أ
يــد مــن يــات السياســية في إيــران، والــتي قابلتهــا حكومــة الرئيــس إبراهيــم رئيسي بمز يــد مــن الحر بمز
التشدد، جاءت قضية إلزامية الحجاب التي تُرجمت على شكل احتجاجات شعبية على خلفية مقتل
المواطنة الكردية الإيرانية مهسا أميني، بعد تعنيفها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، لتمثل مدخلاً
ــا لترجمــة جميــع المظــالم الاجتماعيــة علــى شكــل حــراك شعــبي يرفــع شعــارات سياســية تطــالب مهم

بإسقاط النظام.

وبدوره لم يكن الملف الأمني بعيدًا عن الأحداث خلال هذا العام، فرغم السطوة الأمنية التي رسّخها
الحرس الثوري في الداخل الإيراني، إلاّ أن إيران شهدت خلال هذا العام العديد من الخروقات الأمنية
والاســتخباراتية، ســواء على صــعيد الاســتهداف المســتمر للمنشــآت والمواقــع النوويــة الإيرانيــة، أو علــى
مســتوى الاغتيــالات المســتمرة الــتي طــالت العديــد مــن العنــاصر الأمنيــة العاملــة في برامــج الصــناعات
ة، فضلاً عن التغيرات المستمرة داخل الدفاعية الخاصة بتطوير الصواريخ البالستية والطائرات المسير

الأجهزة الاستخباراتية الإيرانية، ما كشف بدوره عمق الأزمة الأمنية التي واجهتها إيران هذا العام.

أمـا علـى المسـتوى الخـارجي، فقـد وجـدت إيـران نفسـها أمـام عـدة ملفات سـاهمت في بروزهـا البيئـة
المحيطة بها، إلى جانب تلك التي أنتجتها أدوارها في المنطقة، فعلى صعيد العلاقات الأمريكية الإيرانية
لم تشهد أي تطور جديد، رغم  جولات من محادثات فيينا الهادفة لإعادة إحياء الاتفاق النووي، كما
اســتمرت التــوترات بين إيــران وأذربيجــان علــى خلفيــة نجاحهــا في اســترداد إقليــم نــاغورنو قربــاخ عــام

، إلى جانب خلافات مماثلة مع حركة طالبان في أفغانستان.



وفي الصعيد ذاته أيضًا، شهد العام الجاري قيام إيران بشنّ هجمات صاروخية على إقليم كردستان
العــراق، بحجّــة ملاحقــة عنــاصر المعارضــة الكرديــة الإيرانيــة التي تتهمهــا طهــران بــدعم الاحتجاجــات في
الـداخل الإيـراني، إلى جـانب انغماسـها الكـبير في الحـرب الأوكرانيـة، عـبر الـدعم العسـكري والاسـتشاري

الذي قدّمته لروسيا.

كما شهد هذا العام استمرار الهجمات الإسرائيلية على المواقع التي تتواجد فيها القوات الإيرانية في
يا، إلى جانب توقف جولات الحوار الإقليمي مع السعودية في بغداد، وبروز الدعوات التي تطالب سور
بإعادة تقييم العلاقات مع الصين، على خلفية القمة العربية الصينية التي عُقدت في الرياض مؤخرًا.

يحاول هذا التقرير رصد أبرز الملفات التي واجهتها إيران خلال العام ، والكيفية التي تعاطت بها
. طهران معها، والدور الذي يمكن أن تؤديه تلك الملفات في تشكيل أحداث عام

الملفات الداخلية
شكلّــت الملفــات الداخليــة العنــوان الــرئيسي في الحــدث الإيــراني لهــذا العــام، وهــو مــا أجــبر إيــران علــى
تسكين العديد من الملفات الخارجية، من أجل معالجة التحدي الداخلي الذي بدأ يواجهه النظام، إذ

برزت العديد من الملفات الداخلية على السطح، وعلى مستويات عديدة، أهمها:

الملف السياسي
. أزمة الخلافة

إلى جانب التداعيات السياسية التي يمكن أن تفرضها وفاة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في أي
لحظــة، فــإن الخشيــة تــزداد يومًــا بعــد آخــر، بســبب حالــة عــدم اليقين الــتي تمــرّ بهــا إيــران اليــوم، إذ لم
ـا لخلافـة خـامنئي، تتضـح حـتى اللحظـة ملامـح المشهـد القـادم في إيـران، ومـن هـو المرشـح الأوفـر حظ
حيــث إن الظــروف الــتي تمــرّ بهــا إيــران اليوم تختلــف عــن الظــروف الــتي ترافقــت مــع وفــاة الخميــني
ية الإسلامية، سواء على مستوى التحديات الداخلية أو الخارجية، أو على مستوى مؤسّس الجمهور

شرعية النظام السياسي.

إذ مـن المتوقـع أن تكـون هنـاك تقاليـد سياسـية سـتلعب دورهـا في حالـة خلـوّ منصـب المرشـد الأعلـى،
فإيران كغيرها من الدول التي تحكمها أنظمة استبدادية، سيؤدي فيها القائد والنخبة السياسية دورًا
ا بين مؤسسات النظام، من حيث ا في عملية الانتقال السياسي، خصوصًا أن هناك تداخلاً مهم مهم



ا في تهيئة الأرضية العلاقة الزبائنية ووحدة المصير، إذ تلعب العديد من المؤسسات الإيرانية دورًا مهم
الملائمة للمرشد القادم، حتى لو توفي خامنئي دون أن يحدد بديلاً له، وأبرزها مكتب المرشد الأعلى

والحرس الثوري والمؤسسات الاقتصادية والدينية.

وفيمــا يتعلــق بــأبرز المــرشحين لخلافتــه، فــإلى جــانب كــل مــن إبراهيــم رئيسي ومجتــبى خــامنئي، تُطــ
أســماء أخــرى أبرزهــا صــادق لاريجــاني رئيــس الســلطة القضائيــة الســابق، إلى جــانب حســن الخميــني
نجل الخميني، بالإضافة إلى حسن روحاني ومحمد خاتمي، إلاّ أن جميع هذه الأسماء لا تحظى بذلك
الحيز الكبير من العلاقات القوية مع باقي مؤسسات النظام، كما أن أغلبها شخصيات محسوبة على

التيار الإصلاحي، ما قد يجعلها خا دائرة المنافسة بشكل كبير.

وبالتالي، إن الاسم الذي يمكن أن ينافس مجتبى على خلافة خامنئي، هو رئيسي بصورة كبيرة، ولكن
طبيعـة المفاضلـة بينهمـا سـتكون خاضعـة لمتغـيرات عديـدة، أبرزهـا تأييـد مكتـب المرشـد لأي منهمـا، إلى
جانب طبيعة علاقة كل منهما بالحرس الثوري، ورغم أن الواقع الإيراني يشهد اليوم تضخيمًا لصورة
مجتــبى علــى حســاب رئيسي، وتحديــدًا علــى مســتوى وسائــل الإعلام، إلاّ أن التحــدي الأبــرز يكمــن في

مدى قدرة خامنئي المضيّ قدمًا نحو عملية التوريث، وتعيين مجتبى خلفًا له.

إجمالاً، يمكن القول إن رفض خامنئي حتى اللحظة تعيين خليفة له، يأتي في سياق ترك الأمور تذهب
إلى تعيين مجلس قيادة مؤقت في حالة وفاته أو عجزه، ومن ثم المراهنة على العلاقات الوثيقة التي

نسجها مجتبى مع باقي مراكز القوى في إيران، وتحديدًا الحرس الثوري.

إذ يخشى خامنئي من مسألة توريث مجتبى بالوقت الحالي، خشية أن يتمّ تفسير خطوته على أنها
تمثل انقلابًا على مبادئ الثورة الإسلامية ورؤية الخميني، الذي كبح جماح ابنه أحمد الخميني الذي
كـان يتطلـع إلى شغـل مكـانه، وتـرك الأمـور تذهـب لمجلـس خـبراء القيـادة، والأكـثر مـن ذلك قـد تـؤدي



خطوة خامنئي إلى ضرب شرعية النظام السياسي، الذي أصبح اليوم يواجه أزمة شرعية تتصاعد يومًا
كبر بعد وفاة خامنئي بأي لحظة. بعد الآخر، وقد تتصاعد بصورة أ

ع هيكل النظام تصد .

أشارت الاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها إيران على خلفية قضية إلزامية الحجاب، إلى بروز تحد آخر
ع هياكل النظام، إذ أشارت عملية عدم يعيشه النظام، إلى جانب تحدي الخلافة، وهو تحدي تصد
انصياع العديد من العناصر الأمنية للأوامر المتعلقة بقمع الاحتجاجات، إلى حالة تفكك بدأت تتّسع
يومًـا بعـد آخـر علـى مسـتوى الأجهـزة الأمنيـة، حـتى بـدأت العديـد مـن العنـاصر الأمنيـة الإيرانيـة تطـ

تساؤلاً حول “من أجل ماذا وهذه الحكومة فاسدة من أعلى إلى أسفل؟”.

وليس هذا فحسب، بل شهد هذا العام عملية إقصاء ممنهَجة قادها خامنئي ونجله مجتبى على
مستوى الأجهزة السياسية والأمنية في البلاد، في ما يبدو تحضيرًا مسبقًا لأي وفاة مفاجئة لخامنئي،
كثر وفاءً للنظام، كما حصل مع هيكلية مجلس تشخيص مصلحة النظام عبر المجيء بشخصيات أ
وهيكلية جهاز استخبارات الحرس الثوري والقيادة العسكرية المسؤولة عن أمن طهران، فضلاً عن
ذلــك ومــع تصاعــد واســتمرار الاحتجاجــات المناهضــة للنظــام، بــدأت العديــد مــن الأصــوات المرتبطــة

بالنظام تنتقد سلوكه، إلى جانب توجيهها سهام النقد لخامنئي مباشرة.

وتأتي هذه الانتقادات من شخصيات ذات ثقل كبير داخل النظام، إذ أعرب الرئيس الإيراني الأسبق،
محمد خاتمي، عن تأييده الحركة الاحتجاجية، ووصف الرئيس الأسبق، البالغ  عامًا، شعار “امرأة…
يــة” (أبــرز هتــاف يــردّده المحتجــون) بأنه “رسالــة رائعــة تعكــس التحــرك باتجــاه مســتقبل حيــاة… حر
أفضل”، وقال في بيان له عشية إحياء مناسبة “يوم الطالب”: “يجب ألاّ يتمّ وضع الحرية والأمن
يــة مــن أجــل المحافظــة علــى الأمــن… كــل في مواجهــة الآخــر”، وأضــاف: “يجــب ألا يُــداس علــى الحر

وينبغي عدم تجاهل الأمن باسم الحرية”.

. تصاعُد أزمة الهويات الفرعية

بــالتوافق مــع تعــدد المظــالم الاجتماعيــة الــتي وجــدت طريقهــا إلى الاحتجاجــات الأخــيرة، بــرزت قضيــة
تهميش الهويات الفرعية، العرقية والدينية، كتحد مهم واجهه النظام السياسي في إيران هذا العام،

وتحديدًا في أقاليم الأهواز وسيستان بلوشستان والأكراد.

ففي سبتمبر/ أيلول الماضي، وبعد خطبة ألقاها عبد الحميد مولوي، إمام أهل السنّة في محافظة
سيســتان بلوشســتان، خــ المتظــاهرون إلى الشــوا، وفُتحــت عليهــم قــوات الأمــن الإيرانيــة النــار،
وأوقعت بينهم عشرات القتلى في ما عُرف باسم “الجمعة الدامية”، وفي خطبه اللاحقة طالب الإمام

بتقديم المسؤولين عن قتل المحتجين في زاهدان إلى العدالة.

ولفـت عبـد الحميـد إلى أن المرشـد الأعلـى الإيـراني علـي خـامنئي، شـدد علـى ضرورة تهميشـه وتشـويه
سمعته، وتابع إمام أهل السنّة في إيران: “لقد سئمنا التمييز والضغوط والفقر بعد  عامًا (…) لا
تسجنونا، ولا تضربوا الناس، الشعب جائع، اجلسوا معهم واسمعوا كلامهم”، ووجّه عبد الحميد



كلمته إلى كبار المسؤولين الإيرانيين، قائلاً إن “الشعب هو الذي يقودني أنا وأنت إلى زمام الحكم”،
مردفًــا: “يجــب علــى الحــاكم أن يعــترف بأخطــائه ويحــلّ القضايــا عــبر الحــوار والمنطــق، وإلا فــإن قتــل

وضرب الناس واتهامهم بالحرابة لن يعالج المشاكل”.

إن تصاعد حدة الأزمة بين الهويات الفرعية غير الفارسية والنظام هذا العام، كشف عنه امتداد حدة
الاحتجاجـات إلى أغلـب الأقـاليم الـتي تقطنهـا قوميـات غـير فارسـية، وهـي لحظـة سياسـية بـدأ يـدرك
فيها النظام أن التركيز على القبضة الأمنية سيكلّفه الكثير، وهو ما ترجمته المواجهات المسلحة التي
انطلقــت في أغلــب هــذه الأقــاليم، والــتي أوقعــت العديــد مــن القتلــى والجرحــى في صــفوف عنــاصر
الباسيج والحرس الثوري، ما دفع النظام إلى إجراء تغييرات عديدة على مستوى القيادات الأمنية في

هذه الأقاليم، للتخفيف من حدة الاحتقان السياسي فيها.

فإلى جانب قضية إلزامية الحجاب، عمل النظام السياسي في إيران على تفريس هذه الأقاليم ثقافيا
ــا، بتغيــير الأســماء العربيــة للمــدن والقــرى والأنهــار إلى أســماء فارســية، كمــا اعتمــد ســياسة واجتماعي
التهميــش والإقصــاء علــى مســتوى التمثيــل الســياسي والتنميــة، ويضــاف إلى ذلــك التهجــير والتغيــير
الـديموغرافي عـبر تقليـص مساحـة المحافظـات الـتي تقطنهـا قوميـات غـير فارسـية، وإلحـاق أجـزاء منهـا
كــثر مــن ســبب لالتحــاق هــذه الأقــاليم بالاحتجاجــات بالمحافظــات الفارســية، وهــو مــا أوجــد بــدوره أ
كـبر لترجمـة هـذا التمـايز الهويـاتي مـع النظـام إلى الأخـيرة الـتي تشهـدها إيـران، للحصـول علـى فرصـة أ

واقع ملموس.

الملف الاقتصادي
رغــم البرامــج الاقتصاديــة الــتي طبّقتهــا حكومــة الرئيــس إبراهيــم رئيسي، مــن أجــل مواجهــة تــداعيات
ًا كـبيرًا اسـتمرار عقوبـات الضغـوط القصـوى الأمريكيـة، إلاّ أن الواقـع الاقتصـادي الإيـراني لم يشهـد تغـير
ير إعلامية إيرانية محلية، فإن “الجراحة الاقتصادية” في إيران على طريقة هذا العام، وبحسب تقار

حكومة رئيسي، دفعت المريض إلى حافة الموت.

يـر لـه بتـاريخ  يونيـو/ حـزيران المـاضي، أن وفي هـذا السـياق، أعلـن مركـز الإحصـاء الإيـراني في آخـر تقر
،% بلغ حوالي  يونيو/ حزيران  مايو/ أيار إلى  معدل التضخم في البلاد في الفترة من

.% بينما كانت حكومة رئيسي قد توقعت أن يكون معدل التضخم نحو

ير بأن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة % في إيران خلال  أشهر فقط، والحكومة وتفيد التقار
لم يبقَ أمامها إلا الكوبونات، وبرّر الرئيس الإيراني ذلك بالقول: “في أوروبا أيضًا يقدمون كوبونات”.



يـوت بنسـبة %، وهـي الأعلـى مقارنـة بسـائر السـلع، كمـا ارتفعـت أسـعار إلى ذلـك، ارتفع سـعر الز
منتجات الألبان والبيض والدواجن بنسبة %، والفواكه والخضرَوات %، والسكرّ والحلويات
ــة والنقــل ــة ومعجــون الطمــاطم والتون ــة %، أمــا بخصــوص مــواد الغســيل والتعبئ والشوكولات

والمطاعم، فقد ارتفعت الأسعار من % إلى % للمستهلكين.

قـال موقـع “إيـران انترناشيونـال” إن الأزمـة الاقتصاديـة في إيـران قـد تتحـول إلى فـوضى، بعـد وصـول
العملــة الإيرانيــة إلى أدنى مســتوى تــاريخي مقابــل الــدولار الأمريــكي، وهــو مــا يمكــن أن ينــذر بقــدوم
ــل اقتصــادي ــه لا يوجــد مــؤشر أو تحلي ــا، ولفــت إلى أن يبً تضخــم حقيقــي خــا نطــاق الســيطرة قر

آخر يمكن أن يصوّر الكارثة بوضوح.

وتابع أنه في خضمّ الاحتجاجات على مستوى البلاد منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، يمكن أن
تصبح الفوضى الاقتصادية كارثة محتملة للنظام، الذي يبدو غير قادر على إدارة اقتصاد يعتمد على

النفط، ناهيك عن اقتصاد إنتاجي.

كتوبر/ ورغم العقوبات الأمريكية، فقد استطاعت إيران تصدير  ألف برميل من النفط يوميا في أ
تشريـن الأول المـاضي، معظمـه للصين، ورغـم أنـه يبـاع بأسـعار مخفّضـة إلا أن التصـدير يظـل مصـدرًا

ا للعملة الصعبة في بلد لا يملك الكثير من المصادر المالية. مهم

اللافت هنا أن النظام لا يستخدم هذه العوائد المالية لتجاوز الأزمة الاقتصادية الحادة، وإنما لدفع
المعاشات والإغراءات المالية للعاملين في قطاع النفط والبنوك، من أجل دفعهم إلى عدم الانخراط في

الاحتجاجات الدائرة في البلاد، مع تزايد الدعوات لبدء اعتصام مفتوح ضد النظام.



الملف الاجتماعي
مثّلت قضية إلزامية الحجاب التمظهر الأبرز للملف الاجتماعي في إيران هذا العام، إذ أعادت حادثة
مقتل المواطنة الإيرانية الكردية مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق، الحديث مرة أخرى عن قضية
الحجاب في إيران، وهي قضية عادةً ما تُثار مع كل حدث يشهده الداخل الإيراني مؤخرًا، الذي بدأ

يستشعر حاجاته الاجتماعية مع دخول الثورة في إيران عقدها الرابع.

ــا الــتي حــرص المرشــد الأعلــى للثــورة ــرز القضاي ــة الحجــاب هــي إحــدى أب ــا لا شــكّ فيــه أن قضي ممّ
الإسلامية، الخميني، على معالجتها بحساسية كبيرة، بل كان حريصًا على عدم إثارة هذه القضية في

ية. الفضاء العام، لما لذلك من تداعيات خطيرة على الجمهور

ــراني، علــي خــامنئي، علــى فالتــداخُل الكــبير بين الســياسي والاجتمــاعي، وحِــرص المرشــد الأعلــى الإي
التقليل من شأن هذه القضية، جعل المرأة الإيرانية أحد أبرز معارضي هذا النظام، بل إن إصرارها
المستمر على إعادة تشكيل دور النظام في موضوع الحجاب، وتحديدًا منذ عام ، وما شهده
ميـــدان طهـــران مـــن حادثـــة مثّلـــت آنـــذاك تحـــديًا كـــبيرًا لســـلطة خـــامنئي، عنـــدما اعتلـــت ويـــدا

موحدي منصة في شا انقلاب/ الثورة، وخلعت حجابها وعلّقته على عصا بيدها.

والأكثر من ذلك، بدأت شعارات رفض إلزامية الحجاب تمتزج مع شعارات “الموت للديكتاتور”، التي
رفعها العديد من المواطنين الإيرانيين الذين تظاهروا في شوا وجامعات في طهران وتبريز وكرمان

وأصفهان، احتجاجًا على طريقة تعامل السلطات الإيرانية مع أميني.

،يــده الشــا يــده النظــام ومــا ير ومــن ثــم، هــذا مــا أشــار بــدوره إلى حجــم التفــاوت الكــبير بين مــا ير
وبالشكــل الــذي قــد يُعيــد رســم العلاقــة بين الطــرفَين خلال الفــترة المقبلــة، إذ مــن المتوقــع أن يتجــاوز
النظام هذه الحادثة، لما يمتلكه من خبرة كبيرة في التعامل مع الظاهرة الاحتجاجية الملازمة للشا

كُل يومًا بعد آخر. الإيراني، إلا أنه من جهة أخرى سيخسر المزيد من شرعيته التي بدأت بالتآ



إن إصرار النظام الإيراني على عدم التفاعل مع هذه القضية، سيجعل الأحقاد الاجتماعية تتراكم يومًا
يو الثـورة علـى الشـاه بعيـدًا بـالوقت الحـاضر، فـإن إصرار النظـام علـى الحـل بعـد آخـر، وإذا كـان سـينار
يوهًا مطروحًا في المرحلة المقبلة، وهو ما يدلّل أيضًا على عدم وجود نية حقيقية الأمني سيجعله سينار
لدى النظام الإيراني في معالجة المظالم الاجتماعية، وحصر الحركة الاحتجاجية في دائرة المؤامرة الكونية

التي تحيط بالثورة الإيرانية وقيمها.

ممّا لا شكّ فيه أن العام  كشف حجم الهوة الاجتماعية التي تزداد يومًا بعد آخر بين النظام
والمجتمـع الإيـراني، فالمسـألة اليـوم لم تعـد قـاصرة علـى موضـوع الحجـاب، إنمـا بـدأت تتعـدّاها لمطـالب
يــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وفســح المجــال لتغيــيرات سياســية، تمــسّ أخــرى، تتمثــل بتوســيع الحر

بعضها جوهر النظام.

إذ ظهرت في الأسابيع الماضية دعوات صريحة من قبل العديد من التيارات السياسية والاجتماعية
الـتي بـدأت تطـالب بتنظيـم اسـتفتاء شعـبي علـى شرعيـة النظـام، مـا يجعـل النظـام الإيـراني والحـرس
الثـوري أمـام تحـديات حقيقيـة، فعمليـة التغيـير في الأنظمـة الجامـدة هـي عمليـة صـعبة لكنهـا ليسـت
ــة التراجــع في الأنظمــة الــتي تتمــترس خلــف مســتحيلة، وفي نظــام مثــل النظــام الإيراني تصــبح عملي
الأيـديولوجيا الجامـدة، أشبـه بكـرة تتـدح لتسـقط مـا يقـف أمامهـا مـن موانـع حـتى تصـل إلى قمّـة

النظام.



الملف الأمني
شهدت إيران خلال العام الجاري تحولات أمنية خطيرة، تمثلت أبرزها بتصاعد عمليات الاغتيال التي
طالت العديد من العلماء النوويين والضبّاط التابعين للحرس الثوري، ويمكن القول إن هذا العام
هو الأعلى بين الأعوام السابقة، من حيث تصاعد نسبة عمليات الاغتيال في الداخل الإيراني، والتي
نُسبت بعضها إلى “إسرائيل”، والبعض الآخر لجماعات مسلحة “معادية” لإيران، وتحديدًا في أقاليم

سيستان بلوشستان والأكراد.

وكانت أبرز عمليات الاغتيال هذه، قتل ضابط برتبة عقيد في الحرس الثوري يدعى صياد خدائي في
يونيو/ حزيران الماضي، بإطلاق نار عليه من قبل مسلّحَين يستقلان دراجة نارية في شرق طهران، في

عملية حمّل الحرس المسؤولية عنها لعناصر مرتبطين بالولايات المتحدة وحلفائها.

 كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل أحد عناصر الحرس الثوري ويُدعى رضا داستاني، في يوم
نــوفمبر/ تشريــن الثــاني في أصــفهان وسط إيــران، برصــاص مجهــولين، إلى جــانب اغتيــالات أخــرى في

زاهدان وسنندج وغيرهما ترافقت مع الاحتجاجات الأخيرة.

دفعـت سلسـلة عمليـات الاغتيـال الـتي طـالت مسـؤولين في الحـرس الثـوري وعلمـاء نـوويين، المرشـد
الأعلى وبالتنسيق مع قيادة الحرس، لإجراء تغييرات أمنية كبيرة في البلاد، وتمثّلت أبرز هذه التغيرات
إقالـة حسين طـائب رئيـس جهـاز اسـتخبارات الحـرس الثـوري، وتعيين العميـد محمد كـاظمي بـديلاً عنـه،
ويعتقـــد البعـــض أن الإقالـــة ناجمـــة عـــن فشـــل الحـــرس في مواجهـــة هـــذه الاغتيـــالات المنسوبـــة إلى

“إسرائيل”.

لم تتوقف الإخفاقات الاستخباراتية التي واجهت طائب عند هذا الحد، بل استمرت حتى مع وجود
كاظمي على رأس الجهاز، وفي هذا السياق أدّى نجاح “إسرائيل” في تحقيق سلسلة من الاختراقات
داخل جهاز استخبارات الحرس الثوري، وتجنيدها لعدد كبير من الضباط والعناصر الأمنية الإيرانية
لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي؛ إلى كشف جزء واسع من قاعدة بيانات الحرس الثوري في الداخل

.والخا

هذا فضلاً عن الحصول على معلومات حساسة عن المواقع النووية والبرامج الصاروخية، ما رسخ
قناعـة بـأن الوضـع الأمـني في إيـران أصـبح مكشوفًـا للـداخل والخـا، ولعـلّ تصاعـد أعـداد القتلـى في
صفوف عناصر الباسيج جراّء الاحتجاجات الأخيرة، كشف حجم الضعف الأمني الذي يعتري الأجهزة

الأمنية في إيران.



الملفات الخارجية
إلى جــانب الملفــات الداخليــة، لم تكــن الملفــات الخارجيــة بعيــدة عن الاهتمــام الإيــراني، فقــد شهــد العــام

 العديد من الملفات التي كانت حاضرة في أجندات السياسة الخارجية الإيرانية.

اســـتمرار حالـــة المـــدّ والجـــزر مـــع الولايـــات
المتحدة

ــران ــاء الاتفــاق النــووي بين إي ــة في فيينا الخاصــة بإعــادة إحي ــات النووي ــة توقــف المحادث مثّلــت عملي
والقـوى الكـبرى، إلى جـانب فشـل المحادثـات غـير المبـاشرة الـتي جمعـت طهـران وواشنطـن في الدوحـة،

. الحدث الأبرز في مسار العلاقات الأمريكية الإيرانية خلال العام

د بعد فالإصرار الإيراني على تضمين الاتفاق النووي التزامات تعاقدية تجبر الولايات المتحدة على التعه
الانسحاب من الاتفاق مستقبلاً، إلى جانب رفع كامل للعقوبات المفروضة على إيران، وهو ما رفضته
الولايات المتحدة؛ أدّى إلى وصول العلاقات بين الطرفَين إلى طريق مسدود، بل زاد من تعقيد هذه
العلاقات اتهام إيران للولايات المتحدة بدعم الاحتجاجات الحالية، مقابل تنديد أمريكي بالدور الإيراني

في الحرب الأوكرانية.



ممّـا لا شـكّ فيـه أن لكـل مـن طهـران وواشنطـن رؤيـة مختلفـة لطبيعـة أدوار كـل منهمـا، ليـس فيمـا
يتعلق بالاتفاق النووي والعلاقات الثنائية فحسب، بل بمجمل أدوارهما بالشرق الأوسط، وتحديدًا
في العـراق ولبنـان، ففـي الـوقت الـذي تعقّـدت فيـه العلاقـات الثنائيـة، أظهـر كلاهمـا مـن جهـة أخـرى

ا حيال بعض القضايا الإقليمية. توافقًا هش

إذ دعــم كــل منهمــا تشكيــل الحكومــة العراقيــة بقيــادة محمد شيــاع الســوداني، كمــا دعمــا اتفــاق ترســيم
الحدود البحرية بين لبنان و”إسرائيل”، وهو ما يشير إلى أن كلا الطرفَين يريدان الإبقاء على قواعد

الاشتباك كما هي، للحفاظ على فرص العودة إلى الاتفاق النووي من جديد العام القادم.

الخلاف مع أذربيجان
كتــــوبر/ تشريــــن الأول ، ومــــع شهــــدت العلاقــــات بين إيــــران وأذربيجــــان تــــوترات حــــادة في أ
ذلك سعى البلدان لاحقًا إلى تخفيف هذه التوترات وإدارة الخلافات بينهما، ففي  يناير/ كانون
يــر الــدفاع الأذربيجــاني، ذاكــر حســنوف، طهران والتقــى بنظــيره الإيــراني محمد رضــا الثــاني ، زار وز

أشتياني، وكذلك الرئيس إبراهيم رئيسي.

إلاّ أن التوتر عاد مجددًا، حيث أجرت قوات أذربيجانية، يوم  نوفمبر/ تشرين الثاني ، مناورات
كتـوبر/ تشريـن الأول ا علـى إطلاق الحـرس الثـوري في منتصـف أ عسـكرية قـرب الحـدود مـع إيـران، رد

الماضي مناورات عسكرية واسعة النطاق على طول حدود البلاد مع أذربيجان.



إذ شنّت أذربيجان هجمات على أهداف في جنوب أرمينيا، في  سبتمبر/ أيلول ، في محاولة
ية أذربيجان للسيطرة على ممرّ زانجيزور الذي يقع على الحدود بين إيران وأرمينيا، ويربط بين جمهور
وإقليـم ناخيتشيفـان التـابع لهـا، والمتمتـع بـالحكم الـذاتي داخـل أرمينيـا، الأمـر الـذي تنظـر إليـه طهـران
علـى أنـه مـؤامرة دوليـة لتطويقهـا جغرافيـا، متعهّـدة بمنـع أي محاولـة لتغيـير الجغرافيـا السياسـية في

هذه المنطقة.

وترجع حساسية العلاقات بين طهران وباكو إلى كون أذربيجان حليفًا وثيقًا لتركيا، التي توصف بأنها
خصــم تــاريخي لإيــران، الــتي تنحــاز بــدورها إلى أرمينيــا في نزاعهــا الحــدودي مــع أذربيجــان، كمــا تخــشى
طهران من أن تستعمل “إسرائيل” الأراضي الأذربيجانية في هجوم محتمَل ضدّها، لا سيما أن تل

أبيب هي الموردّ الرئيسي للأسلحة إلى باكو.

وتنظر إيران إلى محاولة أذربيجان السيطرة على الأراضي الأرمينية المتاخمة لحدودها على أنها تهديد
لأمنها القومي، خصوصًا أن باكو تعتزم استغلالها من أجل إقامة ممرّ يصلُ إلى جيبها ناخيتشيفان

ومنه إلى تركيا، ويعبر الممر على طول الحدود الأرمينية الإيرانية، وهو ما يعني عزل إيران عن أرمينيا.

ع العلاقات مع طالبان تصد
مع ســيطرة حركــة طالبــان الأفغانيــة علــى مقاليــد الســلطة في البلاد منتصــف العــام ، بــدأت
العلاقات بين أفغانستان وإيران تتراوح بين التصعيد والتهدئة بين الحين والآخر، فمنذ مطلع شهر
يـل/ نيسـان المـاضي أخذت العلاقـات بين طهـران وحكومـة حركـة طالبـان في أفغانسـتان تسـير نحـو أبر
التوتر، بعد خروج مظاهرات أفغانية ضد إيران بتصريح من طالبان، على خلفية ما تردد عن تعرض

لاجئين أفغان لسوء المعاملة في إيران.

جــاء هــذا الاحتجــاج بعــد يــوم مــن هجــوم شنّــه أفغــان علــى القنصــلية الإيرانيــة في مدينــة هــرات ذات
الأغلبية البشتونية التي تنتمي إليها طالبان، مردّدين شعارات منها “الموت لإيران”، وأحرقوا الإطارات

والباب الأمامي، وحطّموا كاميرات المراقبة، ورشقوا المبنى بالحجارة.



وإلى جــانب ذلــك، شهــد العــام  أيضًــا العديــد مــن الاشتباكــات الحدوديــة بين الطــرفَين، ومنــذ
يـة بين أفغانسـتان وإيـران قبيـل سـقوط الحكومـة الأفغانيـة سـيطرة حركـة طالبـان علـى المعـابر التجار

السابقة، وقعت حتى الآن  اشتباكات بين طالبان وقوات إيرانية.

كما شهد هذا العام خلافات بين البلدَين تمحورت حول المياه، فالخلاف الأفغاني الإيراني حول المياه
يتمحور بالأساس حول نهر هلمند، الذي ينبع من جبال هندوكوش في الشمال الشرقي لأفغانستان،
ويصبّ في بحيرة هامون داخل الأراضي الإيرانية، قاطعًا ما يزيد عن  كيلومتر، ويعدّ هذا النهر

أهم مورد ماء للبلدَين، ومنه سبب الخلاف الحالي بينهما حول اقتسام حصصهما من تلك المياه.

الهجموم على كردستان العراق
في الوقت الذي تشهد فيه إيران تصاعدًا في الاحتجاجات المناهضة للنظام، جاءت عمليات الهجوم
ة انتحارية من قبل الحرس الثوري، لأهداف عسكرية تابعة لمواقع بقذائف صاروخية وطائرات مسير
جماعات المعارضة الكردية الإيرانية في إقليم كردستان العراق، التي بدأت منذ يوم  سبتمبر/ أيلول
، وراح ضحيتـه العديـد مـن القتلـى والجرحـى في صـفوف المـدنيين، جـراّء تعـرض مواقـع مدنيـة
لهذا الهجوم أيضًا، لتُثير بدورها العديد من التساؤلات حول التهديدات التي تشكلّها هذه الجماعات
لإيران، خصوصًا في ظل حالة الاستهداف العسكري المستمر الذي يقوم به الحرس الثوري لمواقعها

داخل الإقليم بين الحين والآخر.



مثّل ملف تواجد المعارضة الكردية في الإقليم أحد أبرز الملفات المعقّدة بين طهران وأربيل، إذ عادة ما
يعمـــل الحـــرس الثـــوري علـــى اســـتهداف المنـــاطق الحدوديـــة المجـــاورة لإيـــران مـــع محافظـــات أربيـــل
ات والصواريخ لضرب مواقع المعارضة الكردية التي تتواجد والسليمانية، عن طريق استخدام المسير

هناك.

ــام الإقليــم بتســهيل ــا عليهــا، مــن حيــث اتهّ ــدًا أمني ــل تهدي إذ تعتقــد طهــران أن هــذا التواجــد يشكّ
نشاطات الأحزاب المعادية لطهران، وحذّرت أربيل من أن العمليات الصاروخية التي تستهدف هذه

الجماعات مستمرة، وربما تتوسع مستقبلاً على شكل عملية اجتياح بريّ.

يشير استمرار الهجمات الإيرانية على مواقع المعارضة الكردية في إقليم كردستان، إلى تصميم إيراني
واضح على التعامل الأحادي مع هذا الملف، وفق المسارات التي تقتضيها المصلحة الإيرانية، بعيدًا عن

مراعاة مبدأ السيادة العراقية، أو حتى بيانات الإدانة التي صدرت عن المجتمع الدولي.

إذ تــأتي محــاولات الحكومــة العراقيــة لحــلّ معضلــة وجــود المعارضــة الكرديــة في الإقليــم عبر الوسائــل
السياسية والدبلوماسية متعثرة للغاية، وذلك بسبب وجود فاعل آخر متحكمّ بهذا الملف، والحديث
ه الحكومة العراقية، هذا إلى هنا عن إقليم كردستان، وهو فاعل له أهداف وغايات متمايزة عن توج

جانب الخلافات المستمرة بين بغداد وأربيل، وهو ما يفاقم من معضلة العراق في هذا السياق.

الانغماس في الحرب الأوكرانية
ل الحضور الإيراني الثاني في حرب ا متعاظمًا في الحرب الأوكرانية، ليسجشهد العام الحالي دورًا إيراني
تندلع بالقارة الأوروبية، بعد مشاركتها السابقة في الحرب البوسنية عام ، إلا أن الفارق الرئيسي

كثر حضورًا وأوسع انتشارًا. هنا هو أن المشاركة الإيرانية في أوكرانيا أ

ففــي الــوقت الــذي اقتصر فيــه الــدور الإيــراني بــالحرب البوســنية علــى مشاركــة مقــاتلين مــن الحــرس
الثوري فقط، مع تقديم دعم محدود بالأسلحة الخفيفة للمقاتلين البوسنيين، إلا أنه في أوكرانيا أخذ
ة والصواريخ مجالات أخرى، أبرزها تقديم دعم واسع لروسيا، وتحديدًا على مستوى الطائرات المسير
البالستية وحضور مستشاري الحرس الثوري، ما يثير بدروه العديد من الأسئلة والاستفسارات حول

طبيعة الدوافع الاستراتيجية التي تقفُ خلف الدور الإيراني.

إذ تحاول إيران عبر انغماسها بالحرب الأوكرانية توسيع مجالات التعاون مع روسيا، خصوصًا على
ــا، ســواء على مســتوى تطــوير مســتوى صــفقات السلاح، والاســتفادة مــن دروس الحــرب في أوكراني

ة. العقيدة العسكرية ورفع الكفاءة القتالية وتحسين القدرة الفنية للطائرات المسير

والأكثر من ذلك، تدرك إيران أهمية استنزاف الغرب، وتحديدًا الولايات المتحدة، سياسيا واقتصاديا
في هذه الحرب، لتخفيف الضغوط الاستراتيجية عليها في الشرق الأوسط، إذ تنظر إيران إلى أن إطالة
أمــد الصراع في أوكرانيا وتقــديم الــدعم لروســيا، قــد يؤدّيــان إلى تشتيــت انتبــاه الغــرب عــن مواجهــة



سعيها للهيمنة في الشرق الأوسط، رغم الكُلَف الاستراتيجية الخطيرة التي تقف خلف هذا المسعى،
كثر تشددًا لمواجهة إيران. وأبرزها إمكانية اندفاع الولايات المتحدة وحلفائها نحو سياسة أ

تــدرك إيــران أن القيمــة الاستراتيجيــة الــتي توفّرهــا الساحــة الأوكرانيــة، ســتجعلها قــادرة علــى معالجــة
يادة فعالية طائراتها الكثير من التحديات التي تقف في وجه صناعاتها الدفاعية، وتحديدًا في إمكانية ز
ة وصواريخهــا البالســتية علــى تجــاوز الأنظمــة الدفاعيــة الغربيــة المســتخدَمة مــن قبــل الجيــش المســير

الأوكراني، وأبرزها صواريخ ستينغر الأمريكية المضادة للطائرات.

فالغاية العسكرية الإيرانية تتمثّل بسعي إيران لتطبيق الدروس المستفادة من المسرح الأوكراني، على
تطوير الأسلحة والتكتيكات العسكرية المستقبلية في الشرق الأوسط، إذ إنه بالنسبة إلى المرشد الأعلى
الإيراني علي خامنئي وجنرالات الحرس الثوري، دعم الحرب الروسية في أوكرانيا يأتي أيضًا في سياق

توسيع إيران لهجومها ضد الغرب.

فعلى مدى عقود، سعت إيران لتوسيع نفوذها وإضعاف منافسيها من خلال توفير الأسلحة -بما في
ة والصواريخ التي قدمتها لروسيا- لحلفائها في الشرق الأوسط، مثل حزب الله ذلك الطائرات المسير
اللبناني والحوثيين في اليمن والفصائل الشيعية المسلحة في العراق، والآن، في الواقع، تطبّق طهران

استراتيجية انتشار الأسلحة ذاتها في أوروبا عبر أوكرانيا هذه المرة.

يا استنزاف إسرائيلي في سور
شهــد العــام  اســتمرارًا للهجمــات الإسرائيليــة علــى المواقــع الــتي تتواجــد فيهــا القــوات الإيرانيــة
يا، إذ شهدت الأشهر الثمانية الأولى من عام  ارتفاعًا ملحوظًا في والجماعات الحليفة في سور
يـة، حيـث عـدد الأهـداف العسـكرية الإيرانيـة الـتي اسـتهدفتها الغـارات الإسرائيليـة علـى الأرض السور

وصلت إلى  هدفًا، أي بزيادة نسبتها .% مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي.

ويـأتي هـذه الارتفـاع الملحـوظ في الغـارات الجويـة الإسرائيليـة متناسـبًا مـع تصاعـد النشاطـات الإيرانيـة
ــات الدقيقــة الخاصــة ــادة فيلــق القــدس، لنقــل معــدّات الأســلحة والمكوّن ــة بقي ي علــى الأرض السور
ية والقتالية) وأنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، إلى مواقعها على الأرض ات (الانتحار بالصواريخ والمسير

ية. السور

وفي هــذا الســياق، أفــادت صــحيفة “جيروزاليــم بوســت” الإسرائيلية، نقلاً عــن مســؤولين إسرائيليين
ــا نتيجــة الهجمــات الإسرائيليــة، ي ــة العســكرية الإيرانيــة في سور ــار، بتــدمير % مــن البــنى التحتي كب
وحسب المسؤولين الذين لم يُكشَف عن أسمائهم، أضافت الصحيفة أن “إسرائيل” نجحت في الحد

بشكل شبه كامل من قدرة طهران على نقل الأسلحة إلى دمشق وتصنيعها هناك.

ونقلــت الصــحيفة عــن المســؤولين أنفســهم أن الجيــش الإسرائيلــي “ألحــق أضرارًا بالغــة بمســارات
يا”، مضيفة أن الهجمات أضرتّ التهريب الإيرانية، من البحر والجوّ، وحتى من البرّ، من إيران إلى سور



أيضًا بقدرة الجيش السوري على إنتاج أسلحة وذخائر.

ـــــف جـــــولات الحـــــوار الإقليمـــــي مـــــع توق
السعودية

في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري، أعلنت السعودية وبصورة غير مباشرة عن توقف جولات
الحــوار الســعودي الإيــراني الــتي انطلقــت بدايــة العــام بوساطــة عراقيــة، قــام برعايتهــا رئيــس الحكومــة
العراقيـــة الســـابق مصـــطفى الكـــاظمي، ورغـــم محاولـــة طهـــران إعـــادة إحيـــاء مســـارات الحـــوار مـــع
يارة الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلاّ أن السعودية لم تتفاعل السعودية عبر الز

مع هذا المسعى الإيراني حتى الآن، بسبب فشل الهدنة في اليمن.

ورغم رغبة السوداني في استثمار الحوار السعودي الإيراني لكسر حالة عدم الثقة الخليجية والعربية
به، باعتباره ثمرة تحالف سياسي مقربّ من إيران، إلاّ أن إمكانية نجاحه في هذه المهمة ستتوقف على

مدى الرغبة السعودية في التماهي مع هذا المسعى.

حيــث ســبق أن أعلنــت الســعودية عــن إيقــاف جــولات الحــوار مــع إيــران مــع الساعــات الأولى لتــوليّ
كيد عراقي عبر الكلمة التي السوداني رئاسة الوزراء خلفًا للكاظمي، وهذا الرفض السعودي قابله تأ
ية عبد اللطيف رشيد في القمة العربية الأخيرة في الجزائر، مبديًا رغبة العراق في ألقاها رئيس الجمهور



استمرار جهود استضافة المباحثات السعودية الإيرانية.

يــا ورغــم حاجــة الســعودية وإيــران إلى اســتئناف الحــوار، لعــدة اعتبــارات إقليميــة ودوليــة، أبرزهــا سور
واليمن وأمن الخليج، إلاّ أن السعودية بدأت تدرك جيدًا أن السوداني وعبر ارتباطه السياسي الحالي،
لا يمكــن أن يشكّــل عنصر تــوازن بين الطــرفَين، كمــا أنــه لا يمكــن أن يأخــذ المخــاوف الســعودية بعين
الاعتبــار، خصوصًــا إذا مــا اصــطدمت مــع الــضرورات السياســية للفصائــل المســلحة المواليــة لإيــران، مــا
ا في هـذا الإطـار، ويـأتي جـزء كـبير مـن هـذا التعقيـد مـن حالـة عـدم يجعـل مهمـة السـوداني معقّدة جـد

الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد.

تقييم العلاقات مع الصين
أثار انعقاد القمة العربية الصينية بالرياض في  ديسمبر/ كانون الأول الجاري، العديد من التحفظات
الإيرانيــة علــى الخطــوة الصــينية الأخــيرة، خصوصًــا أنهــا عُقــدت في عاصــمة الخصــم الإقليمــي لإيــران،

وهو السعودية.

قــوبلت هــذه الخطــوة الصــينية بــردود أفعــال إيرانيــة متشنّجــة، بــدءًا مــن مؤســسة الرئاســة إلى وزارة
الخارجية حتى الصحف الإيرانية، إذ أمر الرئيس إبراهيم رئيسي بتأجيل توقيع عدد من الاتفاقيات مع
بكين، وطلب إبلاغ الصينيين أن طهران لم تعد معنية بتأمين أي حماية للشركات الصينية العاملة في

يا. العراق أو سور

كدّ موقف بلاده الرافض لما جاء في البيان ير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، فقد أ أما وز
الختامي للقمة العربية الصينية، حول الجُزر الخليجية الثلاث، حيث قال إن جُزر أبو موسى وطنب

الصغرى والكبرى جزء لا يتجزأّ من أراضي إيران الخالصة التي ستبقى تنتمي إلى وطنها الأم للأبد.



يــر الخارجيــة وفي الســياق، أعلــن المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الإيرانيــة نــاصر كنعــاني، أن مساعــد وز
الإيراني عقد جلسة مع السفير الصيني لدى طهران، عبرّ فيها عن استياء طهران الشديد من إدراج
كيد على قضايا متعلقة بإيران، مثل الجُزر الثلاثة ومفاوضات الاتفاق النووي خلال القمة، كما تم التأ

أنّ الجُزر الثلاث جزء لا يتجزأّ من الأراضي الإيرانية.

تـدرك إيـران أن علاقـات أوثـق مـع الصين تصـبّ بالنهايـة في خدمـة موقعهـا ضمـن معادلـة التوازنـات
ا في هذا الإطار، وفي ظلّ التعثر والانشغال الروسي الإقليمية بالمنطقة، فالظهير الدولي يؤدي دورًا مهم
بالأزمــة الأوكرانيــة، لم يتبــق أمــام إيــران إلاّ الورقــة الصــينية كي تنــاور بهــا أمــام القــوى الإقليميــة الأخــرى،

أبرزها السعودية وتركيا.

ومـــن ثـــم، إن دخـــول الســـعودية علـــى خـــط العلاقـــات الفاعلـــة مـــع الصين، إلى جـــانب الإغـــراءات
الاقتصادية التي يمكن أن تقدمها، قد يدفعا الصين بالنهاية إلى تقليل التزامها الاستراتيجي بإيران،

وهو ما يشكلّ خشية رئيسية لإيران.

كـثر أمانًـا مـن إيـران الـتي ية أ وليـس هـذا فحسـب، بـل إن إمكانيـة حصـول الصين علـى بيئـة اسـتثمار
تواجه الاحتجاجات، والعراق الذي يواجه حالة عدم استقرار سياسي وأمني، عبر الاستثمار في الدول
ـا تمكنّـت مـن خلالـه إيران التحايـل علـى العقوبـات ا مهم الخليجيـة، قـد يسـحب بـدوره ممـرا اقتصاديـ
 يـدًا مـن الضغـوط علـى إيران الـتي راهنـت منـذ الأمريكيـة طيلـة الفـترة الماضيـة، ما يضيـف بـدوره مز
ه نحو الشرق، كردّ فعل مباشر على انسحاب الولايات المتحدة من سنوات ماضية على خيار التوج

الاتفاق النووي، والعجز الأوروبي على إعادة إحياء الاتفاق من جديد.



استنتاجات في ضوء المشهد القادم
بالنظر إلى طبيعة الملفات الداخلية والخارجية التي واجهتها إيران خلال العام ، يمكن القول إن
المشهد القادم سيشهد استمرارًا للكثير منها، بمعنى آخر إن النظام السياسي في إيران سيجد نفسه

. مجبرًا على التعاطي مع العديد من هذه الملفات في عام

فاستمرار النظام على ممارسة السياسات ذاتها حيال العديد من الملفات، سيجعلها ملفات مرتبطة
بهــذه الســياسات، صــعودًا ونــزولاً، فهــذا النظــام يعــد مــن الأنظمــة الجامــدة غــير القــادرة علــى تقــديم
تنازلات يراها جزءًا من شرعيته السياسية، وما يدلّل على ذلك أن الكثير من الملفات التي تعامل معها

. النظام خلال العام الجاري، هي ملفات مرحّلة من عام

وفي هذا السياق أيضًا، قد تساهم العديد من المتغيرات، وأبرزها وفاة خامنئي أو نجاح الاحتجاجات،
في تغيــير المشهــد العــام في إيــران، أو حــتى في إحــداث تغيــير في طريقــة التعــاطي مــع الملفــات الداخليــة

والخارجية.

ــة ضعــف مقابــل ــة إيقــاف عمــل شرطــة الأخلاق مــؤخرًا، جعلــت خــامنئي والنظــام أمــام حال فعملي
الشعب، إلاّ أنها كشفت من جهة أخرى قدرة النظام التحايُل على الأزمات لكسب الوقت، ومن ثم
إن الفرضية التي تتحدث عن سقوط النظام بفعل الاحتجاجات، ستكون أمام تحد حقيقي في العام
، فيما لو تمكنّت هذه الاحتجاجات فرض المزيد من الضغوط على النظام، أو حتى إسقاطه

عبر التصعيد في العمل الاحتجاجي.

إن التحــدي الأبــرز الــذي يطــ نفســه في العــام ، يتمثّــل بطبيعــة الــدور المقبــل للحــرس الثــوري،
بالنظر إلى طبيعته الأيديولوجية كقوة حامية للنظام والثورة، حيث إنه من جهة أخرى لاعب رئيسي
في المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني، بل حتى في الملف الخارجي، ومن ثم إن طبيعة
الــدور المقبــل للحرس ســتحدد إلى درجــة كــبيرة الاتجــاه الــذي سيســلكه النظــام عــام ، وتحديــدًا
على مستوى التعاطي مع الاحتجاجات المستمرة، أو على مستوى العلاقة مع الولايات المتحدة، ما

ا. معقّدًا جد  يجعل المشهد الإيراني عام

إجمالاً، هناك العديد من السيناريوهات التي تط نفسها في العام ، أبرزها استمرار الوضع
ــن النظــام مــن قمــع ــه، أو نجــاح الاحتجاجــات في إســقاط النظــام، أو تمك الراهــن علــى مــا هــو علي
يو على مدى قدرة كل من النظام أو المحتجّين على المضيّ قدمًا الاحتجاجات، ويعتمدُ نجاح أي سينار
في برنامجه السياسي، ما يجعل مسألة استشراف الوضع في إيران عام  تتصف بدرجة كبيرة
من عدم اليقين، وذلك بفعل التعقيد والتداخل الذي تشهدهما الملفات الداخلية والخارجية التي

يتعامل معها النظام.
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